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 ه26/02/1446 قبل وبعد مبعث سيد الأمُمعمال والخدم .. الخطبة 

 الخطبة الأولى: 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، 
وسيئات  أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ 
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن  
يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله الله  
محمدا   أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده 
عبده ورسوله, )يا أيها الذين آمنوا اتقوا  
وأنتم   إلا  تموتن  ولا  تقاته  حق  الله 
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[, )يا أيها  102مسلمون( ]آل عمران:  
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس  
منهما  وبث  زوجها  منها  وخلق  واحدة 
الذي   الله  واتقوا  ونساء  كثيرا  رجالا 
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 

[, )يا أيها الذين آمنوا  1رقيبا( ]النساء:  
اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكم 

عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله أ
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ورسوله فقد فاز فوزا عظيماً( ]الأحزاب:  
 [. 71و 70

 أما بعد ..
مبع النبي  فقبل  في    ث  الناس  كان 

وضلالة   جهلاء،  وكان  جاهلية  عمياء، 
بادياً  يكن الظلم  ولم  سائداً،  والطغيان   ،

للخدم العمال والموالي نصيب من الرحمة  
بالغلوا يعاملون  بل  والعطف،  ظة لشفقة 

ي   فلا  والشدة،  رديء    مُ طع  والجفاء  إلا 
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أردى   الطعام   إلا  يكتسي  ولا  وجد،  إن 
،  العذاب    ف  لاقي صنو اللباس إن طلب، يُ 

التراب،  ب  بتل  ي  حتى    ضربُ ويُ  وإن دمعه 
أو  ،  الناصيةمنه    تجشُ ،  وأخطأوز  تجا

ماتوا وهم    حتى،  ضربت القافيةبالسيف  
 أحياء 

طل أن  نسيم وما  النور، وهب  بشائر  ت 
إلا واستبشر   ،ةرحم رسالة، وبعث نبي الال

وسُ الضعفا الكبراء،  قبل  قبل   الخدمُ ر  ء 
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ال فرؤساء،  ال المبينبعد  والظلامضلال   ، 
الكبير،أت  يم،الأل الفضل    رحمةالو   ى 

ل ك   )  العظيمة ب ف ضْل  اللَّه  و ب ر حْم ت ه  ف ب ذ َٰ قُلْ 
 (ف  لْي  فْر حُوا هُو  خ يْرٌ مِّ ها يَ ْم عُون  
المؤمنون: دين الإسلام   ، دين عظيمأيها 

لا يفرق بين صغير ولا كبير، ولا ذكر ولا  
رئيس ولا مرؤوس، ولا صاحب  أنثى، ولا  

ب عامل،  ولا  ميزانه عمل  في  الجميع  ل 
المعاملة  سيةسوا العمال في  ولذا كان   ،
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النبي  والخدم   مبعث  قبل  ،    موتى 
 ،مكرمين معززين بعد بعثته

، ةشذى السير ، من  يسيرة  وقفاتوهذه  
وتطبيقه   القولي،  لنا توجيه النبي  تبين  

 هم، التعامل مع في،  العملي
ومسلم   البخاري  بن  روى  المعرور  عن 

سُو يْد، قال: ل ق يْتُ أبا ذر بالرهب ذ ة، وعليه  
عن   فسألتُه  حُلهة،  غلامه  وعلى  حُلهةٌ، 
فع يه رْتهُ  رجلا  ساب  بْتُ  إني  فقال:  ذلك، 
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النبي   لي  فقال  ه،  ذ رٍّ    بأمِ  أبا  »يا   :
جاهلية،  فيك   امرؤ  إنهك  ه؟  بأمِ  أعيِ رْت هُ 
تحت  اللهُ  ج ع ل هُم  خ و لُكُم،  إخوانُكم 
يده،  تحت  أخوه  كان  فمن  أيدي كم، 
ي  لْب سُ،  مّا  ولْي  لْب سُه  يأكلُ،  مّا  فلْيُطْع مه 
فإنْ ك ل فْتُمُوهم  ي  غْل بُهم،  ما  تكلُفُوهم  ولا 

نُوهُم«   ف أ ع ي ْ
سمى    مل تفاصيل هذا الحديث العظيم،تأ

العمال والخدم بالإخوان، وأن   النبي  
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سخرهم للعمل تحت أيديكم، ثم    الله  
،  وجيه العظيم، أن يأكل مّا تأكلكان الت

مل  ويلبس مّا تلبس، وأن التكليف في الع
بما   إلا  يكون  العمل  يطيلا  وإن كان  ق، 

من   تتركه  فأع  طاقته،أكثر  ولا  عليه  نه 
 وحده 

أ يُلائ مْكم : ) خرى قالوفي رواية  لم  وم ن 
بوا خ لْق  الله    وكان   (منهم فب يعوهم، ولا تعُذِ 

النبي    ماءالبيع للعبيد والإ ،    في زمن 
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أن تعيدهم لبلادهم  فهو  ننا هذا  في زم   أما
 لغيرك، لا  لتهمينقلوا كفان لهم بأن  أو تأذ

، ولا  أن تحبسهم فلا أنت أعطيتهم حقهم
النبي   وسمى  تركتهم،  الذي    أنت 

 .، وظلماً كبيراً حبسهم عذاباً 
 أيها المؤمنون: 

ى مسلم في صحيحه عن أبي مسعود، و ور 
)ع قال  أنه  عمرو  بن  أ ضْر بُ  قبه  كُنْتُ 

م ن   ص وْتًً  ف س م عْتُ   ، بالسهوْط  لي  مًا  غُلا 



10 

أ فْ ه م    ف  ل مْ  م سْعُودٍّ،  أ با   اعْل مْ  لْف ي،  خ 
: ف  ل مها د نَ  م نِّ    ، قال  الصهوْت  م ن  الغ ض ب 
ُ عليه و س لهم ،  إذ ا هو ر سولُ الله  ص لهى اللَّه
ف إ ذ ا هو يقولُ: اعْل مْ أ با  م سْعُودٍّ، اعْل مْ أ با   

: فألْق يْتُ السهوْط  م ن ي   د ي، م سْعُودٍّ، قال 
رُ  أ قْد  اللَّه   أنه  م سْعُودٍّ،  أ با   اعْل مْ   : ف قال 
  : قال   ، م   الغُلا  هذا  عل ى  م نْك   ع ل يْك  
هُ أ ب دًا. ]وفي  لُْوكًا ب  عْد  ف  قُلتُ: لا أ ضْر بُ مّ 
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م ن   السهوْطُ  ي د ي  م ن  ف س ق ط   رواية[: 
ب ت ه . ي ْ  ( ه 

لم يسأل      مل هذه الحادثة، وأن النبيتأ
فقد   مسعود عن سبب ضرب الخادم،  أبا

نهاه   يكون تجاوز بل  أخطأ في عمله،  أو 
يَوز  لا  أنه  وذلك  بالله،  وخوفه  مباشرة 
ضرب الخادم ولا إيذاءه حتى ولو أخطأ 

أ فحرمتهفي  وإهانته"   مر،  ضربه  "أعنّ 
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الاكحرمتك لك  يَوز  فلا  عليه ،   عتداء 
 أبداً. 
في التعامل وي  التوجيه النبشيء من  هذا  

والعمال،   الخدم  العملي  ق  التطبيأما  مع 
 روى البخاري في صحيحة ، فهو ما  النبوي

مالك رضي   بن  أنس  قالعن  عنه  : الله 
مْتُ النبيه ص لهى اللهُ عليه وسلهم  ع شْر   ) خ د 

؟  : لم   ص ن  عْت  : أُفٍِّ ، ولا  ن ين ، ف ما قال  لي  س 
 . : ألاه ص ن  عْت   (ولا 



13 

فرح  فيها    على النبي    مر،  عشر سنوات
وشدة، ورخاء  وغضب،  وسرور    وحزن، 

يوم أو يومين أو شهر أو شهرين بليست  
الله   رسول  فيها  يتصنع  حسن    حتى 

بل كان هذا هو نهجه ،  مع خادمه  التعامل
  حياته لطوال  فليس  أو  ،  عاملك 

،  ك من خطبب   خادمك شأن في ما يمر
 وء معاشرتك.حتى تكلفه أن يتحمل س



14 

رعاي من  جانب  للخدم    الإسلامة  هذا 
الأسوة  وة و ، وصور من حياة القدوالعمال

 . العظيم الرحيم
الرجيم  أ الشيطان  من  بالله  ل ق دْ  عوذ   {

كُمْ ع ز يزٌ ع ل يْه  م ا   نْ أ نفُس  ج اءكُمْ ر سُولٌ مِ 
ر ؤُوفٌ  لْمُؤْم ن ين   با  ع ل يْكُم  ح ر يصٌ  ع ن تُّمْ 

يمٌ {   رهح 
القرآن في  ولكم  لي  الله  ، والسنة  بارك 

فيه بما  واياكم  الآيات    ماونفعنّ  من 
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والحكمة، أقول قولي هذا واستغفر الله لي 
الأم ولسائر  فولكم  وتوبوا  ة،  استغفروه 

 إليه، إن ربي رحيم ودود.
 
 
 
 
 

 الخطبة الثانية:
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الحمد لله على إحسانه، والشكر له على  
توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله  
وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد 
إلى  الداعي  ورسوله  عبده  محمداً  أن 
رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى  

 آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه. 
 أما بعد:

المؤمنون:   جعل أيها  أن  الله  حكمة  من 
متفاو  وسخر الناس  أعمالهم،  في  تين 
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بعض،   لخدمة  تعالى  بعضهم  أ هُمْ )قال 
ن  هُم   مُون  ر حْم ت  ر بِ ك  ۚ نح ْنُ ق س مْن ا ب  ي ْ ي  قْس 
نْ ي ا ۚ و ر ف  عْن ا ب  عْض هُمْ  مهع يش ت  هُمْ في  الحْ ي اة  الدُّ
ذ  ب  عْضُهُم ب  عْضًا   ف  وْق  ب  عْضٍّ د ر ج اتٍّ لِ ي  تهخ 

يَ ْم عُون   مِّ ها  ر بِ ك  خ يْرٌ  و ر حْم تُ  (، سُخْر ياا ۗ 
التبعض  قال   آدم  )  فسير:أهل  بنو  هم 
على  ،  هذا  عاملهذا  ،  جميعا هذا  ورفع 

يستعمله    ،فهو يسخره بالعمل  ،هذا درجة
 (به
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 إهانته، بل حث لا يعنّ   وتسخيره بالعمل
على   إليه،  إ الإسلام  والإحسان  كرامه 

النبي  و  معاملة   حذر  سوء  مغبة  من 
وأنها   والموالي،  والعمال  الظلم   منالخدم 

 هو من كبائر الذنوب. الذي
ولما طال الزمن بعد عهد   عباد الله ..   وبعدُ 

بعض وقل    النبي   عند  الدين  وازع 
، همكان لابد للناس من وازع يردع،  الناس

يوجهه يذكرهم،و م،  ونظام  ن  فكا  وعظ 
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ها وفق  –رسمتها الدولة    الت   الأنظمة  من
وقد ساوت  ،  تها، نظام العمل وأقر   –الله  

المواطن    في بين  المواطن،  فقراته  وغير 
طريقه  ورسمت   وخمسة  خارطة  مئتين  في 

مادة حق  ، كانت كفيلة  وأربعين  بحفظ 
المواطنالمواطن    ملالعا والمحافظة  وغير   ،

حقوق بالععلى  ارتباطه  منذ  وحتى  ه  مل 
حقه    فظمروراً بالمرتبات وحخروجه منه،  

وسفره في عمله  وساعات  وإجازاته  ها 
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وت تغفغيير طبيعوعودته  لم  بل  ل ة عمله، 
المرأة   والولادة  والجانب  الحمل  ظروف 

 في نظام شامل تًم   ما يتعلق بها،والرضاع و 
حرص   علىيبين  البلاد  نصرة    هذه 

حق العامل، وردع الظالم  ، وحفظ  الضعيف 
سلط، ومهما كان هنالك من حالات والمت

واه،  شاذة قصص  تمثل يةأو  لا  فهي   ،
 .المجتمع، ولا تشكل صورته 
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المر  على  المصداقية ولزاماً  يتحرى  أن  ء 
وينق  يسمع  فقد  فيما  مسل،  في  روى  لم 

صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله 
ك ف ى بالمرء   قال: ) عنه، أن رسول الله 

  .(كذ بًا أن يحدِ ث  ب كُلِ  ما سم ع  
سخر    منويا،  علم يا صحاب العملأ  ثم

ال لك  أقدر الله  الله  أن  والخدم،  عمال 
ك على عاملك وخادمك، فأتق  عليك من
  فيان أبي س  بن   عاوية م  قولوتذكر  الله فيه،  
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: )إنِي  لأست حي أن لما قال  عنهما  الله  يضر 
الله ( إلاه  رًا  نَص  عليه  يَ دُ  لا  م ن  ، أظل م  

لزوال  سبب  فهو  ومغبته،  الظلم  وأحذ 
 .المال، وحلول النقمة والوبال

على  وسلموا  وصلوا  الله   هذا  أمركم  من 
فقال:   عليه  والسلام  اللَّه   )بالصلاة  }إ نه 

ِ  يا  أ ي ُّه ا الهذ ين    ت هُ يُص لُّون  ع ل ى النهبي  و م لائ ك 
 آم نُوا ص لُّوا ع ل يْه  و س لِ مُوا ت سْل يمًا{.


